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مضايا، يا كسرة خبز ما زالت مُتمترسة في مكانها، هناك فوق سور مدرسة مهجورة، تنتظر أن تكون
سبباً في إنقاذ روح أحدهم، يا لعبة طفل لم تُغيرّها الأيام الباردة القاسية … يا أريج الجوز التي تتحدّى
رائحة البارود … يا هياكل من بشر، يصرخون، يتألمون، ويحكون قصة ملحمة تنبذ في اليمّ كل فرعون
كل أبنائها، كلّ أب باع منزله وسيارته وكلّ ما يملك مقابل غرامات كل حتى يأ طغى … يا كلّ أمّ لم تأ
.من الطحين وبعض المسُكنّات يُنقذ بها أطفاله من الجوع والألم

يــا مضايــا الــبرد والجــوع والبراميــل والشــواطئ والحــدود والقــوارب والمخيّمــات، اختصري بــالله كــل 
كل منذ أيام، المشاهد في صورة ذلك الطفل (الذي كان طفلا) يتحننّ أحد المارةّ على استحياء لأنهّ لم يأ
كل منذ خمسة أيام، ينظر في أو بالله يا مضايا أوجزيها في بكاء بلا دموع لطفل يُقسم بالله أنهّ لم يأ
عدسة المصوّر بعينين غائرتين تُقسمان بالله أنهّما ما عادتا تتحمّلان ألَم النظر. يسأله المصوّر الجائع
“ :كـل؟” لا يملـك الطفـل رفاهيـة الإسترسـال بـالجواب كمـا الطفـل: “يـا عمـو اديـش صـار لـك بلا أ
أيام”. يستحلفه المصور، إذ كيف لطفل مثله أن يصبر على الجوع هذه المدة “قول والله العظيم”.
هنا يقف الزمان ليضعنا جميعاً في إطار صورة مُتجمّدة مُتبلدّة، إذ لا يملك الطفل الجائع أن يؤّكدّ
كل من أسبوع، فيكون أمله الوحيد متصلاّ بالله وحده: “والله العظيم   .”للمصوّر أنهّ فعلاّ لم يأ

مضايا، يا مضايا أقسمت عليك أن تُحدّثيهم عن صورة الطفل ـ وهل يقتل فينا إنسانيتنا غيرهم؟
– وهــو ينظــر إليّ  كــأنيّ بــه يقــول لي: انظــر لي جيــداً يــا عمّــاه، لا تشــح بوجهــك عــنيّ هكذا، أؤذيــك أنــا
بمشهـد عظـامي النـافرة, أليـس كذلـك؟ ربمـا تحـدّثك نفسـك بتغيـير صـورتي بـأخرى مبهجـة تُنسـيك
صرخات الموت البط هل تعرف متى ذقت طعم الحياة آخر مرةّ؟ هل تعرف مذاق الشهيق المتجمّد
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في حلقــي الآن؟ ضــع عينيــك في عيــنيّ واصــدقني القــول يــا عمّــاه: هــل أنــا حــيّ في نظركــم؟ وإن كنــتُ
يـح ضمـائركم لـو قيـل لكـم مـات كـل طفـل جـائع في مضايـا؟ كذلـك، متى تنتظـرون مـوتي؟ وهـل سيرُ
حسنٌ يا أخي، وهل تتوقع للحظة أننيّ لا أتمنى الموت في كل يوم على هذه الحياة؟

يــل أمــام شاشــة إحــدى الفضائيــات تمــوت الكلمــات أمــام نظــرات تلــك المــرأة الــتي تحمــل طفلهــا الهز
الإخبارية وهي تصرخ بصوت أظنّ أنهّ خ آنذاك من فؤادها المكلوم على أمّة تنشغل -في رفاهية
مُستهجنة- حول حجاب متسابقة في برنامج غنائي مقيت، بينما لا يجد ما تبقّى في مضايا من بشر
ســوى أوراق الشجــر ولحــم القطــط طعامــا يســد أنين جــوعه، وبعض الكــراتين يحتمــون بهــا مــن بــرد
.ينهش عظامهم النافرة، وهذه النظرات

يسـأله صـديقه بينمـا يهـمّ هـو بذبـح قـطّ هزيل، كـلّ ذنبـه أنـّه آخـر مـا تبقّـى هنـاك ممّـا يؤكل. يـا أخـي
تُطعم أطفالك لحم القطط؟ نعم، القطط يُجيبه الوالد المعُدم، يُخيرّوننا بين الجوع أو الركوع، يا أخي
نجوع، نموت ولا نركع. هو لا يعلم بأنّ العالم المتُحضرّ ركع يوم جاع أول طفل في مضايا، مؤسسات
حقوق الإنسان ركعت يوم اضطر أول طفل في مضايا للبحث عن حقّه في النوم مرتوياً مُكتفياً، يبحث
كياس أخرى كثيرة كياس القمامة الفارغة سوى من علب بلاستيكية وأ بين أ

مضايا أخت الزبداني شقيقة دير الزور بنت مخيم اليرموك وحي الوعر صديقة تعز والرمادي، أيقونات
تكشف على الدوام لا إنسانية هذا العالم الذي يستكمل حياته بلا وعي بينما يموت أبناء العالم الثالث
مـن الجـوع بـوعي كامـل. الإنسـان في عـالم  ركـع يـوم شاهـد وببـث حـيّ ومُبـاشر وعلـى شاشـات
ينــة في خلفيــة المشهــد –  مــوت أخيــه الإنســان، وهو يلفــظ أنفاســه التلفــاز – وبنغمــة موســيقية حز
الأخيرة، يشهـــق ويزفر، عظـــامه النـــافرة كـــانت تشهـــق وتـــزفر أيضًا، عينـــاه الجاحظتان، الزرقـــة علـــى
أطرافه، الموت الصاخب. ركع الإنسان في العالم، ورفع    السوري سبابته
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